


5 نال 


بعد أن بين الحن سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله انداداً 
لا بعنمدرن على منطق ولا عقل . ولكنهم يعتمدون على شهرات دنيوية عاجلة . 
أراد أن يأ بالتحدى بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله صل الله 
عليه وسلم دحت طم الل مرحم الى إذا كان قد جعل خلق الكون 
إعجازاً محسا .. فإن القرآن منهج معجز إعجازاً قييأ . . قال الله جل جلاله : 


« وان كنتم فى زيب » الخطاب هنا لكل كافر ومنافن غير مؤمن , لأن الدين آمنوا 
بالله ورسوله ليس فى قلويهم ريب ء بل هم يؤمنون بأن القرآن موحى به من الله , 
مبلغ الى حمد صل الله عليه وسلم بالوحى المتزل من السماء.. 


ولريب : هو الشك .“وقوله تعالى: « إن كنتم فى ربب » أى إن كنتم فى شك . 
من هذا الشك «المعجزة تميط بالقرآن وبرسوله صل الله عليه وسلم ؟ 
د ا ل 0 
بالبلاغة والشعر بين قومه حتى يستطيع أن يأق من عنده بهذا الكلام المعجز الذى لم 
يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا فى البلاغة واللغة أن يأتوأ بآية من مثله . 
هذه واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبداأ ولم يعرف 
عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل كانوا يلقبرنه صلى الله عليه وسلم بالصادق 
الأمين . كانوا يلقبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن 

ن ليس من عند الله . ايصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مع 
الناس . ويكذب على الله ؟!.. هذا مستحيل . 


الكلام الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن احد 
ليستطيع أن يأق به من فطاحل علياء البلاغة العرب . والعلم الذى نزل فى القرآن 














لز 
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الكريم . لم يكن بعرفه بشر فى ذلك الوقته , فكيف جاء النبى الأمى بهذا الكلام 
المعجز . وببذا العلم الذى لا يعلمه البشر ؟! لو جلس الى معلم اوقرا كتب 
الحضارات القديمة . لقالوا رما استنبط منهاء ولكنه لم يفعل ذلك , 


فمن أين دخل الر الى قلوهم ؟ لاشك أنه دخل من باب الباطل . والباطل 
لاحجة له . وبلا: القد فضحوا انفسهم بأنهم لايرتابون فى القرآن ولكنهم كاتوا 
يريدونة أن ينزل على سيد من سادة قريش ‏ واقرأ فول الحق سيحاته وتعالى : 





« وأ اول هنذا ةل عل وجل من اليتق علي < # 
(سورة الزغرف) 
وهؤلاء المرتابرن لم يجدوا حجة يواجهرن با القرآنء فقالوا ساحرء وهل 
ة مع الساحر ؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ وقالوا مجنون . 
والمجنون يتصرف بلا منطق . . يضحك بلا سبب . ويبكى بلا سبب . ويضرب 
الناس بلا سبب . ولذلك رد الحق سبحاته عليهم بقوله تعالى : 





عَجْمرنِ حت وَ إن أ كارا 





«(سررة القلم 


فهل يكون المجنون على خلق عظيم ؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التى 
تثير الشك غير موجودة . وغير متوافرة . ولابوجد سبب حقيقى واحد بجعلهم 
بشكون فى أن القرآن ليس من عند الله . ولكنهم هم القائلرن كبا بروى لنا الحق 
تبارك وتعالى : 


د 






بس وه 4 
3 (سورة الانفال) 
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إذن فكل أسباب الشك غير موجودة وأسباب اليقين هى الموجودة ومع ذلك ارتابوا 
وشكوا . وقوله سبحاته وتعالى : 

هما نزلنا على عبدناء 

الفرآن الكريم رجد فى اللوح الحفرة أن يخلق الانسان . وعندما جاء رقت 

ته لمهمته فى الكون نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا دنعة واحدة ثم 

له الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت اليه 

الناسبات والأحداث . 









اذن فقوله «نزلناء أى نزل من اللوح المحفوظ الى الماء الدنيا دفعة واحدة . وقول 
تعالى «أنزل؛ أى أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب انتضاء الأحداث 
والمناسبات . 





الحن سبحانه وتعالى يقول : «عل عبدناء وهذه محناجة الى وقفة . فالله جل 
جلاله . له عبيد وله عباد . كل خلق الله فى كرئه عبيد لله سبحانه وتعالى . 
لايستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادئه . هؤلاء هم || . ولكن العياد هم 
الذين اتحدت مراداتهم مع مايريده الله سبحانه وتعالى . . تخلوا عن اختيارهم 
الدنيوى » ليصبحوا طائعين لله باختيارهم » أى أنهم تساووا مع المقهورين فى أنهم 
اختاروا منيج الله وتركوا أى اختيار يخالفه . 





هؤلاء هم العباد . وإذا فرأت القرآن الكريم تمد أن الله سبحانه وتعالى يشير الى 
العباد بأنهم الصالحون من البشر فيقول الحق تبارك وتعالى : 


ها وَإذَا سالك 








ؤسورة: يقرع 





ذه 
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هذا ليس لكل خان الله . ولكنه للعباد . الذين إذا فال الله تعالى لهم افعلوا 
فعلوا وإذا قال الله لاتفعلرا لم يفعلوا . أى أنهم لابخالفون ‏ بقدرتهم على الاختيار- 
منيج الله سبحائه وتعالى . ولذلك فى الجهاد لايقول الحق سبحانه وتعالى عن 
المجاهدين أنهم عبيد . بل يقول جل جلاله : 








مس معط مقس مسمد عر روء سج عمسا س1 ع عي 
ا جاء وعد أولاهما بعنا ليك عبادا نا وى بامر أن عَدِيدِ بكاسوأ دل الذِيَارٍ 
ننم باق 
وَكنَ وعدا مْفغرلًا بي 4 
(سوية الاسراء» 
وبعض المستشرقين الذين يجاولون الطعن فى القرآن الكريم يقولون ان كلمة عباد 





قد جا 





فى وصف غير المؤمن فى قوله تعالى : 


«ل انم سدم عبَادى متلا ام م صَثوا يل 4 زمن آلآية اسورة الفرقان) 


تقول : انكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب فى الآخرة , وف الآخرة كلنا عباد 
لاننا كلنا مقهورون فلا اختيار لأحد فى الآخرة وإنما الاختيار البشرى ينتهى ساعة 
الاحتضار. ثم يصبح الانسان بعد ذلك مقهوراً . 





50 جميعا فى الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هر فى الحياة الدنيا 
فقط . والعبودية هى ارقى مراتب القرب من الله تعالى . لأنك تأق الى الله طائعاً . 
منفذاً للمنيج باختيارك . ولقد عرض عل رسول الله صل الله عليه رسلم أن يكون 
ملكا رسولا . أوعبداً رسلا . فاختار أن يكرن عبداً رسولا . وإذا أردنا ان نعرف 
معنى العبودية نقرأ فى سورة الإسراء : 


مت امتاقن دما 


«امْبْحَنَ اذى أرى بعبده. لَبْلَاْنَ انمد المرَام إل اننيد الأصا الى 


رحو 4 





(من الآية 1 سورة الأسرامم 





كن انكق 
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الترى أنه فى أعلى درجاث الانعام من الله سبحائه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى المعجزة الكيرى التى لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم سواء 
كان رسولاً أو غير رسول , ولن تحدث لبشر بعده .. ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الى السموات السبع بالروح وبالجسد ثم عاد الى الأرض . وتجاوز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل فتجاوز سدرة المتهى وهى المكان الذى 
ينتهى اليه علم تخلق الله من البشر والملائكة المقربين . 





ويشرية الرسول اخذت جدلاً كبيرا منذ بدأت الرسالات السياوية . وحتى عصرنا 
هذا . واقرأ قوله تعالى : 












طلا عََلَ لكالل كم اتنا 
( من الآية 59 سررة هود ) 
وقرله تعال : 
ا هوا راوسا اذا لني سك مسر ع 4 





( سورة القمر) 
وقوله تعال 


ديقت هو سو ته ى 


9# وما مح ألنأس أن يؤْمنوأ إذ جادمم مدي إلا أن الوا بت الله موسولا هه © 


(سورة الاسراءم. 
055 
وكين لتقم بتراتلة نع كير ه » 
(سورة الؤمتون). 





نبشرية الرسول اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا والرسول مبلغ عن 
الله . ولابد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل اليهم . ولابد أن يكون قد عاش 


5>+5ج+ج 2:5 0525:05: 5:05 2606 لكت 
بينهم فترة قبل الرسالة واشئهر بالأمانة والصدق حتى لابكذبوه . وفى الوقت نفسه 
هو قدوة . ولذلك لابد أن يكون من جنس قوبه . لانه سيطيق المنبج عمليا 
أمامهم . ولو كان من جنس آخر لقالوا لانطيق ما كلفتنا به يارب . لآن هذا رسول 
الله تحلوق من غير مادئنا . ومقهور على الطاعة . 


إذن فيشرية الرسول حتمية . وكل من يحاول: أن يعطى الرسول صفة غير 
البشرية . إنما يحاول أن بنقص من كيالات رسالات الله . والله سبحاته وتعالى ليس 
عاجزا » عن أن يحول البشر الى هلائكة واقرأ قوله تعالل : 


55 


ط رلدئئَة بحتام ملتبكة ف الأزض يط جه 4 
(سورة ال[خرف) 
إذن فبشرية الرسول هى من تمام الرسالة . 


ثم يق التحدى من الله سبحانه وتعالى دفاتوا يسورة من مثله؛ والمطلوب أن يأق 
العرب بسورة من مثل ماجاء به الفرآن الكريم . 


الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء . شهود من البشروليست 
شهادة من الله بالغيب 


والله سبحانه وتعالى وضع فى هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها . ولنصل فيا 
بعد ذلك الى جوهر الاعجاز القرآن . 


وال حق سبحانه وتعالى تدرج فى التحدى مع الكافرين . فطلب منهم أن يأنوا بمثل 
القرآن » ثم طلب عشر سور من مثله . ثم تدرج فى التحدى فطلب سورة واحدة . 
والتزول فى التحدى من القرآن كله إل عشر سور . الى سورة واحدة . دليل ضد من 
تحداهم . فلا بستطيعون ان يأتوا بمثل القرآن » فيقول : إذن فأتوا بعشر سور . فلا 
يستطيعون ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية . فيقول : فاتوا بسورة . وهذا منتهى 
الاستهانة بالذين تحداهم الله سبحانه وتعالى وإثباتاً لهم لا قدروث عل كن 








2.6614 4:45 + تح جتحت :ع تح تح جحت‎ ١1 
وكلمة مثل . معناها أن المق سبحائه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن‎ 
وهذا إمعان وزيادة فى إظهار عجز القوم الذين لا يزمنون بالله ويشككون فى‎ 
القرآن . وقوله تعالى : «وادعو شهداءكم»‎ 


معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة فى التحدى يطالبهم بأن ياتوا هم بالشهداء 
ويعرضوا عليهم الآبة ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ماجاءوا به مثل القرآن أم لا 
أليس هذا اظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة 
ولاشهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق . وانهم يشهدون بالحق . بل ترك الحق 
سبحانه م أن يأتوا بالشهداء وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام 
هؤلاء المشككين يمائل سورة من القرآن . 


الله سبحانه وتعالى طلب متهم أن يأتوا بأى شهداء متحيزين لهم . 0 
سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال : «من دون الله إن كنتم صادقين» 
ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ماجئنا به مثل القرآن . لأنكم تكونون قد 
كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعلل 


ولكن مامعنى فوله تعالى : «ان كتتم صادقين» صادقين فى هاذا؟ وماهو 

الصدق ؟ الصدق يقابل الكذب , والصدق والكذبب , كل منها نسبى . كلنا يعلم - 

أن هناك كلاماً غير مفيد » فإذا قلت محمد وسَكَت فمن يسمعك سيسألك ٠‏ ماذا 

تقصد بقولك محمد ؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا . ولكنه لو سألك من 

عندك ؟ وأجبت محمد فكأنك بأن عندك محمداً وهذه كلمة واحدة لكك فهمتها 

لمن ال ادع عن يلام السائل . إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاماً 
. إذن فالكلام المفيد هو الذى يسكت السامع عليه 





وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول » يعبر عنها 
بنسبة كلامية . ولكن هناك نسبة خارجية لكا يقول فمثل. الواقع 


أى أنك لو قلت محمد مجتهد فلابد أن يكون هناك شخص اسمه محمد 8 
يكرن تجتهداً نملا ٠‏ لكين النة الغلاي .مع النسية الراتيةي لال بج 
هناك شخص اسمه محمد ٠‏ أوكان هناك شخص اسمه عحمد ولكنه لبس مجتهداً ٠‏ 
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فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية 


والصدق أن تتطابق التسبة الكلامية والنسبة الواقعية . «والكذب» ألا تتطابق 
النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية . . هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية 
الكريمة . 


إذن فقوله تعالى «صادقين» أى أن تتطابق النسب الكلامية التى ستقولونها مع نسبة 
واقعية تتطيعون أن ندللرا عليها . فإن لم يحدث ذلك فانتم كاذبون . 
فالله سبحانه وتعالى يريد متككم الدليل عل صدتكم . 








؟9 


